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أهي المبادئ العالمية أم السياسة الواقعية؟
يجـب أن لا نـنـــســــى أولًا بــــأن
ـــــاً هـــــذه الحـــــرب كـلفــت ثــمــن
ــــــد ــــــى الــــصـعــي ــــــاهــــظــــــاً عـل ب
الإنـــســــانــي، فقـــــد سقــط مـن
الجـــانـب العـــراقـي مــــا لا يقل
عـن مـئـــة ألف ضحـيــة، فـضلًا
ــــــرتهـــــا عــن ذلــك فقـــــد اعــتــب
العـــديـــد مـن الـــدول المــسلـمـــة
ـــــــــى الـعـــــــــالــــم ـــــــــاً عـل عـــــــــدوان
ــــــرى صــمــــــويـل الإسـلامــي، وي
هـنـتـنغـتـــون واضع نـظـــريـــة /
تــصـــادم الحــضـــارات/ أن غـــزو
الـعــــــراق قــــــد عــــــزز الإرهــــــاب
وعـبــــرت شخــصـيـــات عـــديـــدة
ـــــرأي نفـــــسه معـــــروفـــــة عــن ال
ومنهـم جورج سـوروس زبغنـيو
بريجنـسكي - ريتـشارد كلارك
ــــــســــــــابـق عـــن ــــــســــــــؤول ال / الم
مكافحـة الإرهاب في الـولايات
المــتحـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة. إذاً لا
يمكن أن نعـزو معـسكـر الـذين
يــــرون بــــأن نـتــــائج الحــــرب في
العــــراق سلـبـيــــة تمــــامــــاً إلــــى
الفـرنـسـيين الـذيـن ينــشطـون
في مـنــــاهــضــــة أمــــريـكــــا وهـي
نزعـة بدائية بـالضرورة أو إلى
المنـادين بالعـولمة السـذج وغير
الـــــواقعــيــين بـــــالــضـــــرورة، وفي
أفـضل الحـالات، فــإن من آثـار
الــسـيـــاســـة الأمــــريكـيــــة أنهـــا
انعــشت الــديمقـــراطيــة قلـيلًا
والإرهـــــاب كــثــيـــــراً في الـــــوقــت
ذاتـه، لـــكـــــن بـعــــــض الــــــــــــدول
العربية لم يـنتظر التحريض
الأمـــــريـكــي للــبـــــدء بـــــإدخـــــال
الـــديمقـــراطـيـــة علـــى الحـيـــاة
الـسياسيـة فيها علـى طريقته
مـثل قـطـر والـبحـريـن وعمـان
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طبق الاصل

مؤيد نعمة

فتح الجنود في اوزبـكستان الـنار على حـشود المحتجين، مـودين بحياة
المئـات، لقمع تمرد ضـد نظام الـرئيس اسلام كـريموف، الـذي يبدو انه
لـن يتـورع عـن القيـام بـأي شـيء كي لا يـصبح القـائـد المـسـتبـد الثـاني
من الــدولــة الـســوفيـتيــة الـســابقــة الــذي تـتم الاطــاحــة به مـن خلال

انتفاضة شعبية. 
ان الكــارثــة الـتـي حــدثـت في شـــرق اوزبكــسـتــان يــوم الجـمعــة 13 آيــار
ستـظهـر  الــى العيـان. ولـكن قـائــداً من المعـارضـة يــزعم بـأنه قـد اعـد
قـائمـة مـن 745 شخصـاً قتلـوا من قـبل جنـود الحكـومـة في انـديـزهـان
وبــاكهتـابـاد. مـن بين هـؤلاء، كـان اكثـر من 500 قــد قتلـوا عنـدمــا فتح
الجنـــود النــار علــى تـظــاهــرة ضــد الـــرئيــس اسلام كــريمــوف، القــائــد
المــسـتـبــد في جـمهــوريــة اسـيــا الــوسـطــى. زعـم المــدعـي العـــام للــسـيــد
كريمـوف بان الخسـائر الـبشريـة كانت اقل، بحـدود 169، من بينهم 32
كـانـوا افـراداً من القـوات المـسلحـة- ولم يـتم اطلاق نـار علـى المـدنيين.
كمـا كانت هـنالك تقـارير عن قـيام الجنـود بإطلاق النـار على مـدنيين
عنـدمـا كـانــوا يفـرون الــى داخل قــرغيـزيـا المجـاورة هـربـا مـن النـزاع.
بــرغم ان تلـك الاحتجـاجـات قـد لــوحظـت من قـبل، الا انهـا تعــد من
اســوأ اعمــال العـنف منـذ اسـتقلالهـا عــام 1991، عنــد انهيـار الاتحـاد
الـســوفـيتـي. ومنــذ ذلـك الحين، حــافـظ الــسيــد كــريمــوف، الــذي كــان
رئيـس الحـزب الــشيــوعي المحـلي، علـى وجـوده في الـسلـطــة من خلال
انتخابـات مزيفة واسـتخدام القوة الـفظة بين الحين والاخـر. كما انه
كــان يـتــطلع الــى مــســانــدة امـــريكـــا وحلفـــائهـــا بعـــرض نفــسه وكـــأنه
الــدعــامــة التـي تقف بــوجـه الميـليــشيــا الاسـلاميــة في المنـطقــة. وبعــد
هجـمــــات 11 أيلــــول الارهــــابـيــــة، ســمح الـــسـيــــد كــــريمــــوف لأمــــريـكــــا
باستخـدام القواعـد الجويـة في اوزبكستـان للهجوم عـلى الطـالبان في
افغـــانــسـتـــان. وهـــذا قــــد وضع ادارة بـــوش في مـــأزق- الـتـي تمـيل الـــى
مـساندة هذه الاحتجاجات ضد نظـام قاس ولكنها مترددة في الوقوف
ــــى الــضــــد مــن حلــيف في الحــــرب ضــــد الارهــــاب. كــــان رد الفـعل عل
الامــــريـكــي الاولــي هــــو بــبــــســــاطــــة الـــطلــب مــن كل مــن الحـكــــومــــة
والمتظاهرين بضبط النفس. وعلى اية حال، اتخذت بريطانيا موقفا
متـشـددا  بـاعـتبـارهـا لعـمليــة اطلاق النـار علـى انهـا" اسـاءة واضحـة
لحقـوق الانسـان". و، بعـد ظهـور مـزيــد من التفـاصـيل بشــأن عمليـات
سـفك الـــدمـــاء، شـــددت امــــريكـــا مـن مــــوقفهـــا، بـــإدانـــة" الاسـتخـــدام
العـشــوائـي للقــوة ضــد المـــدنيـين العــزل". وطــالـبت وزيــرة الخـــارجيــة،
كـونــدوليـزا رايـس،  الـسيـد كـريمـوف بـإجـراء اصلاحـات ديمقــراطيـة،
قـائلـة ان النـزاع قـد بين ان اوزبكـستـان كـانت بحـاجـة الـى " صمـامـات
امــان الـتي قــد تــأتـي من نـظــام سيــاسـي اكثــر انـفتــاحــا". وفي المقــابل،
قدمـت الصين مـسانـدة قلبـية الـى السيـد كريمـوف. لسـرورها بـتكراره
لمـذبحـة سـاحــة تيـانــامين، قـد قـالـت بكـين في تصـريح لـوكـالــة الانبـاء
الفـرنـسيـة أنهـا كـانـت" سعيـدة" لـسمــاع اخبــار استعـادته الـنظـام الـى
الـبلاد. لقــد اصــر الــسيــد كــريمــوف علــى ان جنــوده لم يـتلقــوا اوامــر
بفتح النار والقى باللوم على احداث العنف على حزب التحرير، وهو
مـجمــوعــة اسـلاميــة محـظــورة. ان الاضـطــرابـــات، التـي تتــراكـم منــذ
اشهـر، يبـدو أنها قـد اشتعلت بـعد محـاكمـة 23 رجل اعمـال محلي في
انيـزهـان. كـان الـرجـال قـد اتهمـوا بـانتمـائهم الـى اكـراميـا، مجمـوعـة
مسلحة محظورة اخـرى، وهي جناح منشق من حـزب التحرير. وعلى
ايـــة حـــال، يعـتقـــد اهل المـنــطقـــة بـــان الـتهـم كـــانـت مـلفقـــة مـن قـبل
المــسـئــولـين، علـــى امل مـصـــادرة املاك رجــال الاعـمــال. ان مــا ابـتــدأ
كمـظاهـرات سلميـة كتـاييـد للمـدافعـين في بدايـة الاسبـوع الماضـي قد
تحولـت الى اعمـال عنف، في ليلـة الخميـس، وقام مـسلحون بـالهجوم
علــى الـسـجن الــذي كــان يــوجــد فـيه 23 رجـل اعمــال، وحـــرروا جمـيع
السجناء. بعدها انـدلعت اشتباكات بين قـوات الامن والمتظاهرين، تم
علـــى اثـــرهـــا الاسـتــيلاء علـــى الابـنـيـــة الحكـــومـيـــة واخـــذ المــســـؤولـين
كـرهـائن. بعـدهـا تحـرك الجـيش ودخل المـدن لـسحق الانتفـاضـة. كـان
هنـالك العـديـد من اعمـال العنف في اوزبكـستـان في الـسنين المـاضيـة،
وعــادة مــا كــان يلـقي الــسيــد كــريمــوف بــالمـســؤوليــة علــى المجمــوعــات
الاسلاميـة. في عام 1999، قتلـت القنابـل في العاصمـة، طاشقنـد ما لا
يقل عن 12 شخصاً. وفي العـام الماضي، هاجم الجنـود مقرا مشتبه به
للمـيليـشيـا، مـوديـة بحيـاة 23 شخص. ان المـتطـرفين الاسلامـيين هم
فعلا نـشـطــاء في البلاد، خـصـوصـا في وادي فـركـاهــان- المنـطقـة الـتي
تقع فـيهــا انــديــزهـــان.  ولكـن لا يمكـن ان يلقــى بــاللــوم علـــى جمـيع
الاضطـرابـات عليهـم.  ففي الـسنـة المـاضيـة، كـان هنـالك احتجـاجـات
كـبيـرة بـسـبب القـوانين الجـديـدة المتـشـددة الهـادفـة الـى تـنظـيم تجـار
الـســوق.   في اذار، قـــام المئـــات من المـــزارعين الـــذين صـــودرت اراضيـهم
بـالهجـوم علــى البنـايـات الحكـوميـة  في مقـاطعـة جيـزاكه. وفي بـدايـة
هــذا الــشهــر، اقــامـت مجـمــوعــة اخــرى مـن المــزارعـين الــذيـن فقــدوا
اراضيهـم، من مقـاطعـة كـاشكـاداريـا، "مـدينـة مـن الخيم" بـالقـرب من
الـــسفـــارة الامــــريكـيـــة في طــــاشقـنـــد. في الـــوقـت الـــذي يــتلاعـب فــيه
بـالتهـديد الاسـلامي، قام الـسيد كـريموف بـتجاهل حقـيقة ان الكـثير
من اضـطـرابـات الـبلاد تعـود الـى مــستـويــات الحيــاة المتــدنيــة. تقـول
الحكـومة ان مصادرتهـا للاراضي له ما يبرره بـسبب فشل المزارعين في
دفع ديــونهـم. ولكـن ذلك نـاتج مـن سيـاســات النـظـام الــزراعيـة، الـتي
ينـبغي، طبقـا لها، علـى المزارعـين ان يشتـروا جمـيع ما يحـتاجـون من
الــدولــة وان تــستـلم الــدولــة منـتجــاتـهم بـسعــر اوطــأ كـثيــرا مـن سعــر
السوق. يبدو ان الـظروف الاقتصاديـة على امتداد الـبلاد قد تدهورت
الــى درجــة ان الــشعـب الان راغب في مــواجهــة قـــوات الامن الاوزبـكيــة

القاسية. 
هل سيسقط حجر دومينو اخر؟

ان العنف في انديـزهان والمناطق الاخرى من وادي فيـركهانا ياتي بعد
اســابـيع مـن اعمــال الـشـغب في قـــرغيــزيــا المجــاورة، بعــد الانـتخــابــات
البـرلمانـية المـزيفـة في تلك البلاد، الـتي أجبـرت الرئـيس اسكـار اكييف
علــى الاستقـالـة. وكـان هـو بـدوره ثـالث قـائـد من الـدولـة الـسـوفيـتيـة
السابقة من حيث طول الفترة التي حكموا فيها الذين يجبرون على
الاستقالـة عن طريق "قـوة الشعب" خلال 18 شهـراً، بعد الانتفـاضات
في جورجـيا واوكرانيـا. ومما لا يثيـر الدهشـة، ان الثورة القرغـيزية لم
تحظ الا بـالقليل مـن الاهتمـام مـن قبل وسـائل الاعلام المملـوكـة من
قبل الـدولة في اوزبكستـان، التي تنسب الاحـتجاجات في الـبلد المجاور
الـــى "عنــاصــر مجــرمــة". قــد لا يمـتلك المحـتجــون في اوزبكــستــان الا
القلـيل من الفـرصـة للـوقـوف بـوجه قـوات امن كـريمـوف، الـذي اثـبت
بانه لا يـتورع عن الـقيام بـاي شيء من اجل سحق المـنشقين. واضـافة
الى ذلـك، لا توجـد شخصيـة اصلاحيـة ذائعـة الصيـت في اوزبكسـتان،
مثل مـيخائيل سـاكاسفيلـي في جورجيـا او فكتور يـوشنكو في اوكـرانيا
لـكي يـلتـف النـــاس من حــولهـــا. ومع ذلك، فـــان التـظــاهـــرات المنــاوئــة
للحكـومـة في جــورجيـا، اوكــرانيـا وقــرغيـزيـا قـد انـتصــرت في النهـايـة،
بـرغم التـوقعات الاولـية مـن ان تغييـر النظـام كان امـرا غيـر محتمل.
لـــذا فهل سـيكــون كــريمــوف الـــرجل القــوي الاخــر في المـنـطقــة الــذي
يـسقط؟ بـالتـاكيـد انه من الـواضـح ان المتظـاهـرين يـركـزون سخـطهم
بـشـكل متـزايـد علـى الــرئيـس ذاتـه، ويطــالبـون بــاستقــالته، بــدلا من
القاء الـلوم علـى المسـؤولين المحـليين. من المحـتمل ان تنـمو الـضغوط
مـن داخل الـنــظـــام مـن اجـل تغـيـيــــر القـــائـــد، خــصـــوصـــا اذا انـتـــابـت
المسـتفيــدين من الـنظـام الـسيـاسي الـشكــوك بخصـوص قـدرة الـسيـد
كـريمـوف علــى ضمـان امـتيـازاتـهم. وعلـى ايـة حــال، حتـى لــو اجبـرته
الاحـتجاجـات المتنـاميـة اخيـرا على الاسـتقالـة، قد لا تـصبح حكـومة
البلـد، للوهلـة الاولى، اكثـر ديمقراطيـة وليبرالـية. ففي غيـاب القائد
صــاحب الـشخـصيــة المتـميـزة، فـان الـسـلطـة قــد تتحـول الـى مـؤيـدي
الـنظام الحالي من بـين قبائل البلاد المهيمنـة. اذا ما حدث ذلك، فقد
لا يكـــون هـنــــالك الا الـقلــيل مـن الامـل في الاصلاح الاقـتــصــــادي بل
سيكـون هنـاك مجـرد اعـادة تـوزيع غنـائم الـسلطـة بـين النخبـة. وهـذا
لن يقــدم شيئـا من اجـل تخفيـف المشـاكل الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة
المتناميـة للسكان الذين يـبدون رغبة متزايـدة في تحدي أولئك الذين

هم في السلطة.

ترجمة: فاروق السعد 
عن: الايكونومست
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عمليـــــات القمــــع
في اوزبكستان

وصمة رامسفيلد- كيف استمر دونالد رامسفيلد وزيراً للدفاع؟
كجـزء من استـراتيجيـة كانـت ترمي
الـــــى تلـيـيــنه امــــام الـتـحقـيـق". كل
ذلـــك كــــــــــــان مـــــن بـــــين الاســــــــــــاءات
الـبــسـيـطـــة الـتـي سـتـــرى الـنـــور. ان
استـمرار الـسلوك الـسيئ الـذي كان
الصفة المصاحبة لما يسمى بالحرب
علـى الارهــاب تمتــد من هــذا النـوع
من الفعـاليـات الـى حـوادث تـتصف
بـالـتعـذيـب المفـرط والمــوت. لم تـقم
لا القـطعـات ولا الــشعب الامـريـكي
بــالـتــوقـيع علــى الحـــرب في العــراق
الـتي قـــد تمتــد الــى بـضـع سنــوات.
ولا استـطيع ان اصـدق بـان هنـالك
العـديــد من الامــريكــان ممن كـانـوا
يـــــرغــبـــــون بـــــان يــتـــطـلخ جــيــــشهــم
بارتكابه الكثير من التعذيب. في ان
الجـنـــود الـــذيـن يـــؤدون واجـبــــاتهـم
بنــزاهــة وحــرص، والــذيـن يقــاتلــون
بـبسـالـة عنـدمـا يتـطلب الامـر ذلك
مـنهـم، كــانــوا قــد خــدعــوا مـن قـبل
القــادة الــذيـن شجعــوا علــى اســاءة
الـتـصـــرف وسـمحـــوا علـــى انـتــشـــار
الاعـمال الوحشية. لقد دفع السيد
رامــسفيلـد بــالجيـش الـى مـسـتنقع
مهلك، وليـس هنالـك من وجود أي
دليل على انه قادر على العثور على

مخرج ممكن.
ترجمة: المدى
عن: نيويورك تايمز
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مـــن ارث الــــــســـيــــــــد رامــــــسـفـــيـلــــــــد،
افغـــانــسـتـــان وخلـيج كـــوانـتـــانـــامـــو،
كــوبــا. لـم يعــد هنــالك أي شـك من
ان اعــــــــداداً كـــبـــيــــــــرة مـــن الجـــنــــــــود
المــســـؤولـين عـن حـــراســـة المعــتقلـين
والــتـحـقــيـق مـعـهــم قـــــــد ضـــــــربـــــــوا
بالإنـسانـية عـرض الحائـط، وبدأوا
بـــالـتـصـــرف كــســـاديـين، مـنحـــرفـين
ومجــــــرمــين. ان مـجلــــــد الاعــمــــــال
الشـريـرة المـؤكـدة ضخم جــدا. لنلق
فقـط نظـرة علـى فقـرة مـن القصـة
الطــويلـة المــرعبـة يــوم الجمعــة من
قـــبل تــيــم كــــــولــــــدن مــن الــتــــــايمــــــز
بـخصــوص التعــذيب وحـالات المـوت
القــاسي لـسجـينـين افغــانيـين علـى
ايــــــدي الجــنــــــود الامــــــريـكــــــان. " في
تـــصــــــريحـــــات تحـــت القــــســم امـــــام
المحـقـقـــين الـعــــــســكــــــــريـــين، يــــصـف
الجـنــود مــسـتجــوبــة انـثــى تـتــصف
بحبها للاذلال وهـي تطأ علـى رقبة
معـتقل منـبطح علـى الارض وتقـوم
بـــــــرفـــــس الاخـــــــر عـلـــــــى اعــــضـــــــائـه
التنـاسليـة. وقيل عـن سجين مقـيد
اجبـر علـى التـدحــرج جيئـة وذهـابـا
علـى ارض الـزنـزانــة، مقبلا احـذيـة
المحـقـقــين الاثــنــين عــنـــــــد مـــــــروره.
وهـنـــالك ايـضـــا سجـين اخــر اجـبــر
علــــى الــتقــــاط اغــطـيـــــة القـنــــانـي
الـبلاسـتـيكـيــة مـن بــرمـيل يحـتــوي
علـــــى خلـيــط مــن الغـــــائــط والمـــــاء

عقودا في اعـادة بنـاء سمعـته واعادة
اكـتسـاب احتـرام الغـالبيـة الـعظمـى
مـن الــشعـب الامـــريكـي بعــد كــارثــة
فيتنام. وتحـت ادارة رامسفيلد، فان
ذلك الانجـاز الـصـعب الـتنـفيـذ قـد
بــــدأ بــــالارتــــداد. فـلقــــد قـــــام بغــــزو
العـراق بقوات صغيـرة، وكان الكـثير
مـن تلـك القـــوات سـيـئـــة الـتـــدريـب
ومجـهزة بـأسلـحة غـير مـناسـبة. ان
القـــصـــص بــــشــــــأن مــــــوت الجــنــــــود
الامـريكـان في ساحـة المعـركة بـسبب
نـقص الـدروع الــواقيـة قـد اصـبحت
الان علـى كل لـسـان. بـدا الـتمـرد في
العـــراق مفــاجـئــا تمــامــا بــالـنــسـبــة
للسيـد رامسفيلـد. لقد تـوقع الفوز
في الحـــرب وكــــأنه نـــزهـــة. او، ربمـــا،
مشية تبختر. والان فان الجيش في
ورطـة. فـالعـديــد من القـطعـات قـد
خـدمــوا لنـوبــات متعـددة في العـراق
وهـي الان مـــرهقـــة. مـــازال الـتـمـــرد
قـويـا، واثبـت الجيـش العـراقي بـأنه
حـلـــيـف مـخـــيـــب لـلآمــــــــال. نـقـلـــت
التــايمــز الاسبــوع المــاضـي عن احــد
كـبـــار الـضـبـــاط الامــــريكـــان، أنه في
الـوقت الذي مـا زال فيه يعتقـد بان
الجهـود في العراق يـنبغي ان تنجح،
الا ان الامـــــــر قـــــــد يــتــــطـلــب"عـــــــدة
سـنــــوات". وكــــان كل ذلـك لا يـكفـي،
هنالـك ايضا مـوضوع غـريب ومخز
جدا وهو ما سوف يبقى دوما جزءاً
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ويبقــى المجنـدون المحـتملــون بعيـدا
عـــن القــــــوات المـــــسـلحــــــة. حــيــث لا
يــرغـب معـظـم الامـــريكــان في جــزء
مـن ســـوء طـــالـع الادارة في العـــراق.
قـالـت لي امــرأة بخـصـوص ولــديهـا
ذات العـمـــر الجــــامعـي اخـيــــرا:" هل
يـنــبغــي علـــــى ولـــــدي ان يمـــــوتـــــا في
بغــــــداد؟ مـــن اجل مـــــــاذا؟". يخــــــرج
الابـــاء عـن اطـــوارهـم مـن الــســـاحل
الــــى الـــســــاحل لـثـنـي ابـنــــائهـم مـن
الالـتحـــاق بـــالجـيــش. ان مـن يقـــوم
بــــــالـــتجــنــيــــــد، الــــــذيــن يــــــشعــــــرون
بالإحبـاط وفي العديـد من الحالات
ويـصـــابـــون بـــالـصـــدمـــة بعـــد تكـــرار
ضـياع اهـدافهـم الشهـرية، قـد بدأوا
يـهجــــرون المـــــواصفـــــات القـيــــاسـيــــة
للالــتحــــاق بــــالجـيـــش ويـتـعهــــدون
بالأفـراد الذين كـانوا غـير منـاسبين
للخــدمــة مـن النـــاحيــة الجـســديــة
والعـقليـة. اصـبحت الاسـاءات علـى
درجة من الانتشـار حتى ان الجيش
قــام بـتعـليـق عمـليــة الـتجـنيــد يــوم
الجـمعـــة لكـي يـتـمكـن المجـنــدون ان
يمـضــوا الـيــوم الــذي الـتحقــوا فـيه
لفحـص معــاييـر قـانــونيـة وخـلقيـة
من المفتـرض انهم يتمتعون بها. ان
الجيــش مقـبل علــى المــرور بــأقـســى
سنـة من حيـث التجنـيد مـنذ الـغاء
نظام الخـدمة الاجبارية في الجيش
عـــــام .1973 لقــــد امــضــــى الجـيـــش

بقلم: باسكال بونيفاس
فــــــإنهــــــا تغـــض الــنـــظـــــر عــن
اسـتـبـــداديــــة أو ديكـتـــاتـــوريـــة
بعــض الأنــظـمـــة، كـمـــا فـعلـت
ــــــــــاســــم ـــــــســــــــــابـق ب ذلــك في ال
مكـافحـة الـشيـوعيـة. وعنـدمـا
تعـــد سـتـــراتـيجـيـــات لـتغـيـيـــر
الأنــظـمــــة لا يـكــــون هـــــدفهــــا
الأســـاس جعل مــواطـنـي هــذا
ــــــــد يـــتــــــــذوقــــــــون طـعـــم الـــبـل
الـديمقـراطيــة بل للتـأكـد من
انقياد الحكومة الجديدة لها،
وبهــذا المعنـى فـإن المحـافـظين
الجــدد لا يـتقـــاطعــون، بــرغـم
تـصـــريحـــاتهـم مع الــسـيــاســة
الـــواقعـيـــة الـتـي يعـــرضـــونهـــا
للــسخــريــة، فـفي المـــاضي أراد
أحــــد الــــرؤســــاء الأمــــريـكـيـين
ـــــــاســـتـه جـعـل خــــطـــــــابـه وســـي
متـوافـقين حقـاً وكـان يـرى إن
إدخــــال الـــــديمقــــراطـيــــة هــــو
ــــــة أفــــضـل طــــــريـقــــــة لمحــــــارب
الـشيـوعيـة، وتقــاطع أو ابتعـد
ــــــدة عـــن الأنــــظـــمــــــة المـــــســـتـــب
المــرتبـطـة بـالـولايــات المتحـدة
الأمـــريكـيـــة، إنه كــارتـــر، ولكـن
بــوسـعنــا الــشك بــأنه لا يــزال
ــــــــشــكـل مــــــــــرجـعــــــــــاً لـلإدارة ي
الحـــالـيـــة، إذا أردنـــا أن نـنــشـــر
القـيـم العـــالمـيـــة الـتـي نـــدعـي
بـأننـا نـريـد الارتقـاء بهـا، فـإن

علينا أن نتماسك ونتلاحم.
بــــاسكـــال بـــونــيفـــاس: مـــديـــر
مـعهـــــد الـعلاقـــــات الـــــدولــيـــــة
والـستـراتـيجيـة ومـؤلف كتـاب

)نحو حرب عالمية رابعة(.
ترجمة: زينب محمد
عن لوفيغارو
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بل جغـرافيـة تمـامـاً، فـإذا كـان
ــــــــــــــد مــجــــــــــــــاوراً هــــــــــــــذا الـــــبــل
لافغـــانــسـتـــان فـــإن نـظـــامه لا
يعـتبـر مـسـتبـداً بل حـليفـاً في
مـكـــــافحــــة الإرهــــاب، وهـنــــاك
مـثـــــال آخـــــر، وهـــــو أن لـيـبـيـــــا
تحظـى بـالـرضـا في واشنـطن،
أأصبـحت ديمقــراطيـة أم إنهـا
في طـــــــــــــــــــريــقــهـــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــى

الديمقراطية؟
لا، بل إن القـذافي ببسـاطة لم
ــــــاســــــة يـعــــــد يـعــــــارض الـــــســي
ـــــراً فـــــإن ـــــة، وأخــي الأمـــــريـكــي
الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة
تـطبق المبـادئ التي تقـول إنها
عـــالمـيـــة بــطــــريقـــة انـتقـــائـيـــة
ــــــار الحــــــاســـم دائـــمــــــاً. والمـعـــي
بــالـنــسـبـــة لهــا يـبقــى الــوفــاء
السـتراتـيجي وليـس الطبـيعة
الــــديمقــــراطـيــــة لـلحـكــــومــــة،
وبـــــاســم مـكـــــافحـــــة الإرهـــــاب،
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ارتـــضــت الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمريكيـة بموجبها التحالف
مع أنـــظــمـــــة اســتــبـــــداديـــــة أو
ـــــة، بـــــشـــــرط أن ـــــوري ـــــات ديـكــت
تـــســتحـــسـن الــــدبلــــومــــاسـيــــة
الأمــــريـكـيــــة وتــــوافـق علــيهــــا،
ولكن هل تـوجـد حقـاً قـطيعـة
بخصـوص هـذه الـنقطـة؟ ألم
يــــواصل المحــــافــظــــون الجــــدد
تــطـبـيـقهـــــا في الحقــيقـــــة مع
رغــبـــتهـــم في الانفـــصـــــال عــن
ـــــســـنـجـــــــري؟ إن الخــــط الــكـــي
قــائـمــة "المـــواقع المـتقــدمــة في
الــطغـيــــان"، المفهـــوم المــسـتـتـــر
ــــــــــذي حـل مـحـل مـفـهــــــــــوم ال
الـدولة المـارقة ثـم محور الـشر
تــضـمـن قـبـل كل شـيء الـــدول
ــــــات المـــتـحــــــدة ــــــولاي الـــتـــي لـل
الأمــــريـكـيــــة مـعهــــا مـــشـــــاكل.
فمـشكلـة / بـيلاروسيـا / علـى
سبـيل المثــال ليـسـت سيــاسيـة
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لبنـان ليـست له عـلاقة مـع ما
جـــــرى في العـــــراق، فقــــد كــــان
هنـاك تحـرك ديـالـكتيـكي بين
الــــضغـــط الـــــدولــي لاحــتـــــرام
الصيغ القانونية / قرار 1559
/ وتحــــــــرك شـعـــبـــي سـلـــمـــي،
جماعي وعفوي، وليس لذلك
أيــــة علاقــــة مع الحــــرب غـيــــر
الشرعية في العراق، وماذا عن
الانــتخـــــابـــــات في فلـــســطـين؟
يـنـبغـي أن نـبـتهـج لهــــا، ولكـن
ـــــى الـــتحـــــرك يعـــــزى ذلـك إل
الأمــريـكي الــذي يقــودنــا إلــى
الـــتــــــســـــــــاؤل لمـــــــــاذا لـــم يــكـــن
بـالإمكـان حــدوث الانتخـابـات
قبل ذلك، في الوقت الذي كان
مـن المـتـــوقع إجــراؤهــا في عــام
2001؟ لقــد أعلن المحــافظـون
الجدد أنهم يـشجعون سـياسة
تغـييــر النـظـام، ممـا يـتقــاطع
والــسـيـــاســـة الـــواقعـيـــة، الـتـي
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بـشكل خــاص. وهنــاك إجمـاع
آراء واسع علـى الاعتـراف بـأن
الـديمقــراطيــة تتـرسخ بـشكل
أفـــضل عـنــــدمــــا تـكــــون نـتــــاج

عملية داخلية.
ومن نـــاحيــة أخــرى قـــد يبــدو
تنـاقضياً إطراء الـديمقراطية
ـــــــوقـــت نـفـــــسـه إصـــــــدار وفي ال
الأوامـــــر والــتـعلــيــمـــــات الــتــي
تحـــد مـن الحـــريــــات العـــامـــة
مثل قـانون المواطـنة أو ارتكاب
سلـــوكـيـــات كـــالـتـي حـــدثـت في
غـوانتـانـامـوا وفي )أبـو غـريب(
بـاسم مكـافحـة الإرهـاب دعك
عن إرسال الأشخـاص المشتبه
بممارستهم الإرهاب نحو دول
تمـارس الـتعــذيب، ممــا يفقـد
الخــــــــطـــــــــــــــاب الأمـــــــــــــــريــــكـــــي
مصـداقـيته ومـاذا عـن لبنـان؟
ـــــسحـــــــاب العـــــسـكــــــري إن الان
السـوري المبـرر والضـروري من
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بقلم بوب هربرت

الكثير مما جرى تحت
اشرافه كان يمثل
كارثة. ففي العراق،
قتل ما يزيد على 1600
جندي امريكي واصيب
عدة آلاف بعاهات
مستديمة في حرب
اساء فيها السيد
رامسفيلد التصرف
منذ البداية ومازال لا
يمتلك اية فكرة عن
كيفية كسبها. يقول
الجنرالات لنا الان ان
الولايات المتحدة من
المحتمل ان تغوص
في اوحال العراق
لمدة عدة سنوات،
ويدور هنالك همس
حول احتمال "الاندحار".

من العراق إلى لبنان ومن مصر إلى فلسطين يبدو أن رياح الديمقراطية
تنعش الوطن العربي أخيراً، ولكن هل تأتي هذه النسمات الجديدة من الولايات
المتحدة الأمريكية؟ أليست هي بالتالي النتيجة المفرحة للحرب في العراق التي

ذمها الكثيرون والتي كان من تأثيراتها تغيير الرقعة السياسية في الشرق
الأوسط بطريقة إيجابية على وفق التصورات الأساسية التي رسمها وأعلنها
المحافظون الجدد؟ وبإيجاز الم تحكم الأحداث الحالية بالصواب لمؤدي الحرب

على الذين كانوا يعارضونها على الصعيد السياسي والأخلاقي؟ إن هذه النظرية
التي أصبحت ذائعة الصيت تستحق المناقشة، فإذا كانت الحرب في العراق لها

آثار إيجابية / ومنها إنهاء نظام صدام حسين / فإن نتائجها تبقى سلبية.
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